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  20/04/2021 :ومی  04: المحاضرة رقم

  

_جامعة أم البواقي_قسم اللغة والأدب العربي   

  لسانیات عربیة :، تخصصماستر الأولىالسنة  )تحلیل الخطاب(ادة ـــرات مـــمحاض

هندة كبوسي: د الأستاذةإعدا                                                          

       

 

  

  البنوي الخطاب ومناهج التحلیل :وان المحاضرةــــــعن
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  :تمهید

تعدّدت وتنوعت مقاربات تحلیل الخطاب بتعدّد المداخل والرؤى، وتعدّد الحقول 

تاریخیة، (المعرفیة التي ینهل منها، وبحسب مركزیة الدائرة الإبداعیة، فالمناهج السیاقیة 

 اهتمت بالمؤلف، وجعلت منه مركزا في تحلیل الخطاب، أما المناهج) نفسیة، اجتماعیة

فقد ركزت على النص، وأقصت كلا من المؤلف ) بنویة، أسلوبیة، سیمیائیة(الحداثیة النسقیة 

نظریة القراءة والتلقي، التأویل، التفكیك، (والقارئ، مما أدّى بالمقاربات ما بعد الحداثیة 

 ره ، لیحوّل       تحلیل الخطاب مساإلى تحویل السلطة والمركزیة إلى القارئ) التداولیة

هذه المحاضرة وغیرها من  يوعلیه ستستجل. ص إلى سلطة القارئتحلیلي من سلطة النال

التي  وما بعد الحداثیة الاختلافات القائمة بین الاتجاهات الحداثیة. المحاضرات اللاحقة

  .استثمرها تحلیل الخطاب في مقاربته لمختلف الخطابات

لنقدي الحدیث والمعاصر جملة تحلیل الخطاب في الدرس اعرف  :النص وإزاحة السیاق-1

من التطورات والتحوّلات، مما أفرزت مناهج نقدیة جدیدة سمیت بالمناهج النسقیة، خلافا لما 

سبقها المسماة بالمناهج السیاقیة، حیث تركز المناهج النسقیة على أدبیة الأدب لتجعل همّ 

هي بذلك تؤسس رؤیة مغایرة لمعرفة قیمته الجمالیة النابعة منه، و قراءتها داخل نظام مستقل 

غلقا على ذاته مستقلا عن عالمه الخارجي سواء كانت عندها نصا مالخطاب لیصبح /للنص

هذه الرؤیة الجدیدة للنص كانت نقلة نوعیة لتحلیل الخطاب ... نفسیة أم تاریخیة أم اجتماعیة

ة له، والكشف عن من السیاق إلى النسق وتزعمتها البنویة التي انطلقت في عملیتها التحلیلی
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سلطة القاهرة من داخل اللغة لا من خارجها، وراحت تتعامل مع المؤلف بنوع من ال بناه

وهي فكرة ترتدّ إلى جذور فلسفیة غربیة وذلك حین أعلن " المؤلف تمو "فأسقطته بمقولة 

ل لتلاقي هذه الفكرة ترحیبا كبیرا في مجا" موت الإنسان"وروجي غارودي " موت الإله"نیتشه 

فقد أعلن  .الدراسات الأدبیة والنقدیة التي عدّت تعبیرا عن لحظة التحوّل في أوروبا آنذاك

الأدباء موت الشخصیة في المجال الأدبي وموت المؤلف في المجال النقدي مع رولان بارت 

كل صوت، وعلى كل أصل، الكتابة هي هذا الحیاد، هذا قضاء على الكتابة "إذ یقول 

البیاض الذي تضیع فیه كل هویة، -لذي تبثه فیه ذاتیتنا الفاعلة، إنها السوادالتألیف واللف ا

  ".ابتداء من هویة الجسد الذي یكتب

تألیفه فتصبح  بانتهاءموتا للمؤلف الذي یموت " رولان بارت"وبذلك تكون الكتابة عند 

ة له هذا النسق الذي لا علاق. إلا النص ونسقه المغلق تلك الذات الفاعلة فلا یبقى

وسجنت القارئ لتجعل . بالأشخاص بعیدا عن الذات إذ أصبح مهما خاطفا یخترق الإنسان

  .قارئا منتجا، وأغلت من شأن النص لتصنع منه مركزا سلطویا قارئا مستهلكا لا منه

ونجد أیضا المنهج السیمیائي الذي اتّخذ في عملیة تحلیله للنص ثنائیة قام علیها 

فالسیمیاء . الداخل والخارج وتبنّیه للأول باعتباره أساسا ومركزا تحلیل الخطاب هي ثنائیة

فهو في تركیزه على حیاة العلامة في "بحث في داخل النص عن إشارات وعلامات ورموز 

النص، ومعالجتها شكلانیا یشبه إلى حدّ بعید نشاط النقد الجدید في اعتباره النص كیانا 

  ".همغلقا على نفسه لا یحیل إلى خارج ذات
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وعلیه إنّ تحوّل الخطاب من السیاق إلى النص قد حوّل معه مفاهیمه ومصطلحاته، 

البیئة أساسا ومركزا في عملیة القراءة یسعى من خلاله إلى ربط /حیث جعل من مفهوم النسق

العناصر داخل نظام واحد، ودراسة العلاقة بینها من أجل بناء نظام كلي متكامل ومتناسق 

فهو طریقة منهجیة في محاولة القبض على البنى الكلیة وطریقة ترابطها النص /داخل اللغة

  .وتفاعلها فیما بینها

  :الدلالة وسلطة النص-1-2

إنّ الحدیث عن سلطة النص إنما هو في الحقیقة حدیث عن المناهج النسقیة، وتحدید 

البنویة ذلك باعتبارها منهجا نقدیا یسعى إلى الوصول إلى نظام اللغة والنص، فاتخذت من 

اللغة مركزا لها واعتبرتها مجموعة من العلامات المترابطة في ما بینها، وهذا الترابط الذي 

المعنى، وإن هذه الأخیرة تتشكل داخل النظام اللغوي وفي /له تتكون الدلالةسیتشكل من خلا

بنیة النص الأدبي والبنیة عند البنویین هي أساس الدلالة لكن موضوع التحلیل البنوي لا 

هذه الدلالة، إنما موضوعه هو كیفیة تشكلها وكیفیة الوصول إلى النسق  اكتشافیسعى إلى 

إنّ هذه النظرة . صر النص، وبذلك تصبح الدلالة غیر مهمة عندهموالنظام المتحكّم في عنا

من تأثرها بالدراسات اللغویة إنما هي راجعة . البنویة للدلالة لم تكن ولیدة من فراغ

السوسیریة، وكذا دراسات الشكلانیین الروس والنقد الجدید؛ حیث نظر هؤلاء إلى 

ما للبنیة، وكیفیة وآلیات تشكّلها من أهمیة في المعنى على أنّها لیس لها أهمیة بقدر /الدلالة

  .التحلیل ودراسة النص
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إنّ دعوة المناهج النسقیة في إعلائها من سلطة النص ذلك لرؤیتها له بأنه یمتلك من 

الاستقلالیة والخصوصیة عالما قائما بذاته، وغیر مضطر لأن ینسخ الواقع أو یحاكیه، وبهذا 

وقد اهتمت الشكلانیة الروسیة بجانب من النص .  خارجهقائمة في النص لاتكون الدلالة 

وهو الجانب الشكلي الفني بدعوى الموضوعیة والعلمیة فكانت الدلالة غیر مشغلهم، إنما 

حاولوا دراسة التقنیة والبراعة الأسلوبیة فركزوا على ما یجعل من الأدب أدبا وهو ما أسماه 

نما هي الأدبیة، أي تلك الخصائص التي تجعل من لیس الأدب إ"بقوله " الأدبیة"جاكبسون بـ 

في المشتغلة ، فالأدبیة إذًا هي مجموع تلك الخصائص الداخلیة "عمل معین عملا أدبیا

الذي یوضحه في  مصطلح التغریب) شكلوفسكي(العمل الأدبي التي تنتجه وتمیزه، ویستخدم 

الأشیاء، كما تدرك ولیس كما إنّ غرض الفن هو نقل الإحساس ب"بقوله " الفن تقنیة"دراسة 

وتقنیة الفن هي إسقاط الألفة عن الأشیاء وتغریبها، وجعل الأشیاء صعبة، وزیادة . تعرف

، إذًا فقد ركز الشكلانیون على هذه التقنیة وتناولوا الأدب على أنه "صعوبة فعل الإدراك

هذا ما یمیّزها عن استخدام خاص للغة یحقق عبره الانحراف على اللغة العلمیة وتشویهها، و 

اللغة الأدبیة التي لیس لها وظیفة علمیة لكنها تجعلنا نرى بشكل آخر مختلف، كما اهتموا 

ل على حساب المضمون، وبهذا تكون نسقیة المناهج تشكل سلطة نصیة قائمة أیضا بالشك

  .على النسق المغلق، ولكن تضع الدلالة في متاهة الضیاع
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لقراءة حیزا في المنهج البنوي الذي أصبح له بعدا أوسع في لقد اكتسب مفهوم الكتابة وا

بعد البنویة، وكان التركیز على هذا المفهوم مرتبط بتلك القفزة من الاهتمام  مناهج ما

بالمؤلف إلى الاهتمام بشبكة العلاقات التي ترتبط فیما بینها لتُكون بنیة كلیة للعمل الأدبي 

التي تحتوي على تفاعلات نصیة، وصارت القراءة فصارت الكتابة منظومة من القواعد 

ل التركیبي مرتبطة بالنص المنطوي على معان ثابتة، ویكون دور القارئ عندها دور المحل

فالقارئ البنوي . ي إلى كشف شبكة العلاقات والقبض على معانیهاعوالمركب المحلّل السا

وفراغات النص التي یتركها  حرا في تشكیل الدلالة ولا إنتاجها من خلال ملء شقوق لیس

  .اللغة یصبح القارئ عندها في قبضةالمؤلف ل

وعلیه نجد أن المناهج التي اتخذت من النص سلطة وأعلت من شأنه مختلف جوانبه 

حتى جاءت في دراسة معناه الكامن فیه أو إدراكه، وبهذا یكون طرحها ودراستها أمام تكوین 

  .سلطة نصیة تضیع المعنى
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